
نظــرة عــن كثــب: لمــاذا تفشــل برامــج إعــادة
تأهيل المتطرفين في العراق؟

, نوفمبر  | كتبه فراس إلياس

تمثّل عملية إعادة تأهيل المتطرفين العنيفين أحد أبرز التحديات التي تواجهها الحكومات في مرحلة
ما بعد الحرب، أو أثناء وقوع هؤلاء المتطرفين العنيفين في ظروف الأسر والاعتقال خلال الحروب، إذ

تحتاج عملية إعادة التأهيل جهودًا كبيرة، قد تفوق في بعض الأحيان الجهد الحربي لمواجهتها.

حيث تشير العديد من التجارب الدولية إلى أنه حتى هذه اللحظة لم تستطع جهود إعادة التأهيل
ير الــتي تتحــدث عــن أن موضــوع النجــاح أو ــائج حاســمة، رغــم وجــود بعــض التقــار الوصــول إلى نت
الفشـــل لا يتعلـــق بصـــورة رئيســـية ببرامـــج إعـــادة التأهيـــل، بـــل بنوعيـــة المتطـــرفّين العنيفين الذيـــن
يخضعـون لهـذه البرامـج، فهنـاك مـن هـو متطـرف أيـديولوجي أو متطـرف قـومي أو متطـرف يمتلـك

ا في تحديد فرص نجاح أو فشل هذه البرامج. نزعة الانتقام، وهي أنواع تؤدّي دورًا مهم

وفي ما يتعلق بالعراق باعتباره محور الدراسة، فقد ساهمت ظروف عدم الاستقرار الأمني والصراع
السياسي وغياب الفرص الاقتصادية والتفكك الاجتماعي، في تأدية أدوار مهمة لخلق بيئة مناسبة
لولادة الفكر المتطرف، أو توفير بيئة حاضنة لهذا الفكر، كجزء من حالة ردّ فعل دينامي لمواجهة حالة

. الإقصاء والتهميش التي سادت في مرحلة ما بعد الغزو الأمريكي للعراق عام
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وعلــى الرغــم مــن تبــايُن أهــداف الجماعــات المتطرفــة في العــراق، وتحديــدًا الســنّية منهــا، إلا أن نظــرةً
ــم بســيطة إلى ظــروف إعــادة التأهيــل الــتي خضــع لهــا عنــاصر هــذه التنظيمــات، كالقاعــدة ومــن ث

ا لهذه المعضلة التي يعاني منها العراق. تطبيقها لم تضع حد داعش”، تشير إلى أن البرامج التي تم“

ــدًا في ــات المتحــدة علــى تطــبيق برامــج لإعــادة تأهيــل المتطــرفين في العــراق، وتحدي إذ حرصــت الولاي
السجون التي كانت تديرها القوات الأمريكية، إلا أن هذه البرامج لم يكتَب لها النجاح، بسبب طبيعة
الظرف السياسي الذي عاشه العراق بعد الغزو، وكذلك سرعة انسحاب القوات الأمريكية من العراق،
إلى جــانب الفســاد الســياسي والإداري الــذي انتقــل إلى داخــل الســجون العراقيــة، كــل هــذه الأســباب
يـد مـن ـل إلى نتـائج حاسـمة، بـل أصـبحت السـجون بـؤرة مهمـة لتجنيـد المز سـاهمت في عرقلـة التوص

المتطرفين العنيفين الذين التحقوا فيما بعد بـ”داعش”، بدلاً من إعادة اندماجهم بالمجتمع المحلي.

حالة “داعش” تمثل ترجمة عملية لفشل برامج إعادة تأهيل المتطرفين في
العراق، ورغم التداعيات الخطيرة التي أفرزها صعود التنظيم، وما نجم من

الحرب عليه، إلا أن أسباب وجوده أو حتى عودته ما زالت موجودة.

إن تفــاقُم هــذه المعضلــة يشــير بمــا لا يقبــل الشــك إلى أن إصرار الحكومــات العراقيــة المتعاقبــة علــى
المعالجات الأمنية لها، دون أن تكون هناك معالجات سياسية واقتصادية واجتماعية، سيجعل منها
حالة مستمرة بل ناشطة في العراق، فالأسباب التي أفشلت برامج إعادة تأهيل المتطرفين العنيفين،

وساهمت في صعود “داعش”، ما زالت فاعلة في الساحة العراقية.

ير المدن من سيطرة التنظيم ما زالت توفر بيئة مناسبة لعودة التطرف، حيث إن ظروف ما بعد تحر
كمــا أن غيــاب برامــج فاعلــة لإعــادة تأهيــل عنــاصر “داعــش” في الســجون العراقية قــد تمكنّهــم مــن
تجنيــد مقــاتلين آخرين يمكــن أن يســتفاد منهــم التنظيــم بعــد الإفــراج عنهــم، ومــن ثــم يحمــلُ هــذا
الواقع في طياته مخاطر كبيرة قد يواجهها الأمن الوطني العراقي في المرحلة المقبلة، مع عودة نشاط

ية. عمليات التنظيم على أطراف المدن والقرى، أو حتى على طول الحدود العراقية السور

يـرة مـع “داعـش”، يحتـاج لبنـاء استراتيجيـة واضحـة المعـالم إن العـراق بوصـفه دولـة عـاشت تجربـة مر
يها السنيّ والشيعي، خصوصًا أن هناك تجارب عديدة لدول لاحتواء حالة التطرف في العراق، بشق
أخــرى تمكنّــت وعــبر برامــج مدروســة مــن أن تصــل إلى نتــائج جيــدة، وتحديــدًا في الســعودية وفرنســا

وألمانيا.

كمـا أنهـا خفّفـت مـن مخاطرها عبر إعـادة تأهيـل المقـاتلين العائـدين مـن ميـادين القتـال، أو ممّـن تـم
القبض عليهم قبل التحاقهم بـ”داعش”، أو ممّن تم تسليمهم إلى بلدانهم بعد أسرهم واعتقالهم،
فممّا لا شكّ فيه أن استمرار هذه المعضلة سيجعل منها حالة مرتبطة بالوضع العام في العراق، كما

أنها ستكون مدخلاً لولادة مزيد من الأزمات السياسية والأمنية والاجتماعية في البلاد.

وفضلاً عمّا تقدم، فإن هناك أسبابًا أخرى تدعوا الحكومات العراقية للبحث عن استراتيجية جديدة



لإعـادة تأهيـل المتطـرفين العنيفين في العـراق، فـإلى جـانب الأسـباب الداخليـة المتمثّلـة بغيـاب الأنظمـة
الفاعلة للسجون والكوادر الكُفؤة والبيئة المناسبة، هناك أسباب خارجية تتعلق بالتدخلات الخارجية
في العــراق، والــتي أضعفــت الســيادة العراقيــة وجعلتهــا عرضــة للانتهــاك المســتمر، وتحويــل العــراق إلى

ساحة لتصفية الحسابات مع التنظيمات المتطرفة.

والحــديث هنــا لا يقتصر علــى تنظيــم “داعــش” فحســب، وإنمــا يشمــل تنظيمــات أخــرى كالفصائــل
المسـلحة الشيعيـة وتنظيـم حـزب العمـال الكردسـتاني (PKK) وغيرهمـا، والـتي أدّت بشكـل أو آخـر إلى

دخول عشرات المقاتلين للداخل العراقي، ما تسبّب في تفاقم المعضلة الأمنية بالعراق.

إجمــالاً، إن حالــة “داعــش” تمثــل ترجمــة عمليــة لفشــل برامــج إعــادة تأهيــل المتطــرفين في العــراق،
ورغم التــداعيات الخطــيرة الــتي أفرزهــا صــعود التنظيــم، ومــا نجــم مــن الحــرب عليــه، إلا أن أســباب
وجــوده أو حــتى عــودته مــا زالــت موجــودة، وهــو مــا يــدفع للقــول بــضرورة إعــادة صــياغة استراتيجيــة
جديــدة لإعــادة تأهيــل المتطــرفين العنيفين في العــراق، مــن أجــل وضــع نهايــة لمســبّبات وجــود هــذا

التنظيم، وكذلك من أجل إعادة دمج هؤلاء المتطرفين، وتحويلهم إلى عناصر فاعلة في المجتمع.

 الموجة الأولى للفشل: بعد عام
بعــد الغــزو الأمريــكي للعــراق عــام ، ونتيجــة لحالــة الفــراغ الأمــني الــتي عــانى منهــا العــراق جــراّء
السياسات الأمريكية المتمثلة بحلّ الأجهزة الأمنية والاستخباراتية العراقية، وما نجم عن ذلك من
فوضى أمنية شهدها العراق، نجح أبو مصعب الزرقاوي، الذي جاء إلى العراق عبر الحدود الإيرانية
قادمًــا مــن أفغانســتان، في تأســيس جماعــة التوحيــد والجهــاد الــتي ســتُعرَف فيمــا بعــد باســم الدولــة
الإسلامية في العراق، والتي انتشرت في مدن شمال العراق وتحديدًا في نينوى والأنبار وصلاح الدين،
فالزرقــاوي قبــل عــام  كــانت تجمعــه علاقــة وثيقــة بجماعــة أنصــار الإسلام المتطرفــة، إذ لم يكــن

قياديا بارزًا في القاعدة حتى ذلك التاريخ.

وخلال فترة ما بعد عام ، دخلت جماعة التوحيد والجهاد التي أسّسها الزرقاوي في تنافس
شديــد مــع العديــد مــن التنظيمــات المســلحة الــتي شهــدتها الخارطــة الســنّية في العــراق، والــتي كــانت
تشمــل العديــد مــن الضبّــاط والبعثيين الذيــن شُملــوا بــالإجراءات الأمريكيــة المتمثلــة بإبعــادهم عــن
المناصــب الحكوميــة الــتي كــانوا يشغلونهــا في ظــلّ نظــام صــدام حسين، هــذا بالإضافــة إلى بعــض

التنظيمات المتطرفة التي بدأت تجد طريقها نحو العمل المسلح النشط، وتحديدًا أنصار الإسلام.

ونظــرًا إلى نجــاح الشيعــة في الســيطرة علــى مفاصــل الحكــم في العــراق، مســتفيدين مــن الســياسات
الأمريكيـة والـدعم الإيـراني، اسـتطاع الزرقـاوي أن يوجـد مـبررات لتوسـيع نشـاطه، واعتمـاد سـياسات
متطرفـة حيـال الوضـع الجديـد، مسـتفيدًا مـن نقمـة المجتمـع السـنيّ علـى الوضـع العـراقي بعـد الغـزو،
يـز التمـرد السـنيّ، مـا أدّى إلى حيـث سـاهمت سـلوكيات الزرقـاوي في تأجيـج الوضـع الطـائفي عـبر تعز

دخول العراق موجات متصاعدة من العنف المسلح.



وفي الــوقت الــذي أخــذت فيــه التنظيمــات المســلحة الســنّية الأخــرى، وتحديــدًا كتــائب ثــورة العشريــن
والجيش الإسلامي وغيرهما، ترفع شعار مقاومة الاحتلال الأمريكي، أخذ الزرقاوي يعتمد استراتيجية
مغــايرة تتمثّــل في تأســيس وضــع جديــد للســلفية الجهاديــة في العــراق، بعــد خســارة أرض التمكين في
أفغانســتان، إذ أدّت الســلوكيات الــتي اعتمــدها الزرقــاوي إلى انعكاســات خطــيرة عــانى منهــا المجتمــع
السنيّ، عبر معارك الفلوجة الأولى والثانية، واعتقال المئات من أبناء المجتمع السنيّ بتهمة الإرهاب،
فضلاً عــن الارتــدادات الســلبية للحــرب الطائفيــة، وإظهــار تنظيمــه بأنــه المــدافع الشرعــي الوحيــد عــن

المجتمع السنيّ.

بعــد ســيطرة الزرقــاوي علــى مدينــة الفلوجــة الــتي تتبع لمحافظــة الأنبــار، مــارسَ ســياسة متطرفــة ضــد
التنظيمـات السـنّية الأخـرى الـتي لا تتبـع النهـج السـلفي، وأجـبر العديـد مـن عناصرهـا على الانضمـام
كتــوبر/ تشريــن الأول  أعلــن الزرقــاوي عــن تغيــير اســم التنظيم مــن “تنظيــم لتنظيمــه، وفي أ
التوحيد والجهاد” إلى “تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين”، وأعلن الولاء لزعيم تنظيم القاعدة أسامة

بن لادن.

حيث منح هذا الأمر الزرقاوي سمعة مهمة لدى التنظيمات الجهادية السلفية في الميادين الأخرى،
وأصبح القائد الفعلي لدى أغلب التنظيمات المسلحة في العراق، وتحديدًا السلفية منها، والأكثر من
ذلك منحه الوضع الجديد دفعة قوية للمضيّ قدمًا في تنفيذ عمليات انتحارية شرسة، طالت العديد
من الأهداف المدنية والعسكرية في العراق، وكان أخطرها استهداف مقرّ الأمم المتحدة في العراق عام

.

يا منذ عام ، إلى توفير بيئة آمنة أدّت ظروف الحرب التي تشهدها سور
للعديد من التنظيمات المتطرفة، ومنها القاعدة و”داعش” وجبهة النصرة.

ية للقاعدة في العراق، كما هو الحال كان للدور الذي لعبه الزرقاوي في ترسيخ تقاليد تنظيمية وإدار
مع قيادات القاعدة الأخرى التي جاءت بعد الزرقاوي، كأبو أيوب المصري وأبو عمر البغدادي، هو ما
استفاد منه أبو بكر البغدادي بعد أن سيطر تنظيم “داعش” على مدينة الموصل في يونيو/ حزيران
، سواءً على المستوى الإداري والاقتصادي والعشائري، وهو ما منح تنظيم القاعدة ومن بعده

“داعش” استقلالية عن التنظيمات الجهادية السلفية الأخرى.

ــدن إلى إمــارات ــم القاعــدة، عــبر تقســيم الم ــذي طــوّره الزرقــاوي في تنظي إذ أصــبح الهيكــل الإداري ال
وولايــات، فضلاً عــن تأســيس اقتصــاد أســود قــائم علــى التهريــب والإتــاوات، والــتركيز علــى وسائــل
الدعاية والإعلام، إلى جانب دمج العشائر المحلية بصورة أوسع في صفوف التنظيم، بمثابة أساسيات

استفاد منها أغلب التنظيمات الجهادية فيما بعد، ومنها تنظيم “داعش”.

ين في الوســط الســنيّ، تمثــل الأول في مشاركــة تحــديَين مهم  واجــه الزرقــاوي قبــل مقتلــه عــام
ــا في المزاجيــة وهــو مــا اعتــبره تحــولاً مهم ، الســنّة في العمليــة الانتخابيــة الــتي جــرت أواخــر عــام



السنّية نحو مزيد من الثقة بالحكومة العراقية التي يهيمن عليها الشيعة، أما التحدي الثاني فكان
بالدور الذي لعبته الولايات المتحدة في تأسيس صحوات عشائرية في المدن السنّية، مثّلت فيما بعد

رأس الرمح الأمريكي في مواجهة عناصر التنظيم في المدن السنّية.

دفعــا هــذان التحــديان الزرقاوي عــام  إلى تفجــير مرقــدَي الإمــامَين العســكريين في ســامراء، مــا
ســاهم في انــدلاع حــرب طاحنــة بين الســنّة والشيعــة حــتى عــام ، ورغــم نجــاح الزرقــاوي مــن
تقديم نفسه كمدافع عن السنّة في هذه الحرب، إلا أنه لم يتمكن من تحقيق أهدافه الأخرى، حيث

تمكنّت القوات الأمريكية من قتله، ليدخل التنظيم في مرحلة جديدة.

كان من المأمول تغيير الوضع في العراق بشكل إيجابي، أو حتى في إمكانية أن يؤدي مقتله إلى أن ينهار
تنظيم القاعدة في العراق بعد إقصاء قادته، وهو ما لم يتحقق، حيث اختار مجلس شورى المجاهدين
ـــادة المصري لفـــ القاعدة ســـعى ـــا للزرقـــاوي، وعقـــب قي ـــم القاعـــدة أبو أيوب المصري خلفً في تنظي
لتأسيس دولة العراق الإسلامية بالتنسيق مع ضابط آخر في الجيش العراقي السابق كان يُدعى أبو
ـــا عمـــر البغـــدادي، الـــذي اســـتطاع الســـيطرة علـــى مجلـــس شـــورى المجاهـــدين، المكـــوّن مـــن سراي
الجهاد وأنصار التوحيد والطائفة المنصورة وجيش أهل السنّة والجماعة، وغالبيتهم ضباط سابقين

بالجيش العراقي السابق.

بعد الانسحاب الأمريكي من العراق عام ، نجحت القاعدة في إعادة تنظيم نفسها على طول
ية، كما نجحت في تحويل المناطق الصحراوية وأطراف المدن إلى قواعد تتمركز الحدود العراقية السور
بها، وتحديدًا مدن الأنبار ونينوى وصلاح الدين، ورغم قيام الولايات المتحدة بإعادة جزء من قواتها
إلى العـــراق علـــى شكـــل مســـتشارين ومتعاقـــدين لوضع حـــد للهجمـــات المســـلحة، إلى جـــانب دور
يـة في المـدن السـنّية، إلا أن هـذه الاستراتيجيـة لم تنجـح في إعاقـة عمليـات التنظيـم، الصـحوات العشائر
كمــا ســهّلت عمليــة هــروب عــشرات الســجناء مــن ســجن التــاجي ومطــار المثــنى، كــان جزء كــبير منهــم

قيادات في تنظيم “داعش” فيما بعد، ما شكلّ دورًا كبيرًا في إعطاء التنظيم دفعة معنوية.

يا منذ عام  إلى توفير بيئة آمنة للعديد من التنظيمات أدّت ظروف الحرب التي تشهدها سور
يا، المتطرفة، ومنها القاعدة و”داعش” وجبهة النصرة، ورغم أن الظهور الأول لـ”داعش” كان في سور
إلا أنــه نظــرًا إلى كــون أغلــب قيــادات التنظيــم وعنــاصره، مــن العــراقيين، حــاول التنظيــم مــرارًا نقــل
عملياته للعراق، وهو ما تحقق عندما نجح تنظيم “داعش” في السيطرة على مدينة الموصل شمال

العراق في يونيو/ حزيران ، ليعلن عن قيام “الدولة الإسلامية في العراق والشام”.

 الموجة الثانية للفشل: عام
رغـم الـدور الـذي لعبتـه الولايـات المتحـدة في تطوير عـدة آليـات لمواجهـة التطـرف في العـراق، سـواء على
مســتوى تطــوير وتــدريب الأجهــزة الأمنيــة العراقيــة، أو علــى مســتوى تــوفير بيئــة آمنــة للمصالحــة

الوطنية، إلا أنه على الجانب الآخر كانت هناك متغيرات جديدة بدأت تجدُ طريقها للحالة العراقية.



ففي الوقت الذي مثّلت فيه تجربة الصحوات العشائرية التي شكلّتها القوات الأمريكية بمثابة أول
تحول فعلي لمواجهة القاعدة، إلا أنه في الوقت ذاته كانت السياسات التي اعتمدتها حكومة رئيس
الوزراء الأسبق نوري المالكي الأولى والثانية بمثابة حجر عثرة في طريقها، إذ نجح في استخدامها لمواجهة
التنظيــم، لينقلــب عليهــا فيمــا بعــد عــبر حلّهــا وســحب سلاحهــا، وهــو مــا وضــع هــذه الصــحوات في
موقف صعب للغاية، حيث أصبح العديد من شيوخ العشائر في الأنبار وصلاح الدين ونينوى هدفًا

لـ”داعش” بعد سيطرته عليها.

وفي السياق ذاته ساهمت إجراءات أخرى مارستها حكومة المالكي، كاستخدام المخبر السريّ، وتفعيل
المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب بشكل أحادي الجانب، والاعتقالات العشوائية، والتهميش
الواسع النطاق للعرب السنّة من المناصب الحكومية عبر هيئة اجتثاث البعث، في تعزيز حالة تمرد
واسـعة في المجتمـع السـنيّ، في الـوقت الـذي تغـاضت فيـه هـذه الحكومـة عـن سـلوكيات العديـد مـن
الجماعات الشيعية المتطرفة، أو العناصر الشيعية المشمولة بإجراءات اجتثاث البعث أيضًا، حيث عزز
هذا التعامل الازدواجي لحكومة المالكي من فرص عودة التطرف مرة أخرى للمجتمع السنيّ، وهو ما

. تمّت ترجمته بصورة واضحة عام

وفي الــوقت الــذي حــاول فيــه المــالكي مســح الصــورة الطائفيــة عنــه عــبر ضرب جيــش المهــدي، الــذراع
العسكرية التابعة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر عام ، فيما عُرف آنذاك بـ”صولة الفرسان”،
كثر إقصاءً عبر التحايل الدستوري إلا أن هذا الأمر لم يستمر طويلاً، إذ عاد المالكي ليمارس سياسات أ
على حق القائمة العراقية التي فازت بأغلبية عدد مقاعد مجلس النواب في الانتخابات العامة عام
، الـتي تكـونت في غالبيتهـا مـن العـرب السـنّة، ولم يكتفِ المـالكي بذلـك حيـث لاحـق العديـد مـن

القيادات السنّية التي أصبحت جزءًا من حكومته فيما بعد، عبر اتهامها بدعم الإرهاب في العراق.

أثارت هذه السياسات حفيظة المجتمع السنيّ، وعقّدت من جهود السلم الداخلي، وعرقلت آليات
إعـادة دمـج المجتمـع السـنيّ ضمـن النظـام الجديـد، وهـو مـا أدّى بالنهايـة إلى نشـوء حركـة احتجاجيـة
شملت المدن السنّية الستة في شمال وغرب العراق، والتي طالبت بتصحيح السياسات الحكومية،

وإعادة النظر في تعريف الإرهاب في العراق.

وفي الــوقت الــذي لم تتجــاوب فيــه حكومــة المــالكي مــع مطــالب هــذه المــدن، نجــح عنــاصر “داعــش” في
استثمار هذه الاحتجاجات، عبر شنّ الهجمات على عناصر الجيش العراقي، ما أدى في نهاية المطاف
إلى تحويــل هــذه الحركــة الاحتجاجيــة إلى مواجهــة مســلحة، أثمــرت بالنهايــة عــن صــعود “داعــش”

للواجهة.

ية نحو الفلوجة في يناير/ حيث كان عبور مئات الأرتال العسكرية لعناصر “داعش” من الحدود السور
كانون الثاني ، ليتم بسط السيطرة عليها، بمثابة تحول خطير جعل حكومة المالكي تتخبّط في
طريقـة التعامـل مـع الوضـع الجديـد، خصوصًـا بعـد انسـحاب القـوات الأمنيـة العراقيـة، وعـدم وجـود
فعلي للقوات الأمريكية، ورغم محاولة المالكي لاستخدام القوة، إلا أنه لم يتمكن من احتواء الموقف،

خصوصًا أن المظالم السنّية وجدت طريقها هذه المرة نحو “داعش”.



نجــح تنظيــم “داعــش”، في يونيــو/ حــزيران ، في الســيطرة علــى ثــاني المــدن، الموصــل، وليواصــل
تقـدمه نحـو المـدن الأخـرى كصلاح الـدين وديـالى، وخلال تقـدمه ارتكـب العديـد مـن المجـازر، والـتي كـان
أبرزها مجزرة سبايكر التي راح ضحيتها  جندي عراقي، ليؤسّس لصورة متوحشة في العراق قد

تطال كل من يقف أمامه.

وفي هذا السياق نجح التنظيم أيضًا في السيطرة على الحقول والمصافي النفطية والمعابر الحدودية مع
يا، هذا إلى جانب استحواذه على ملايين الدولارات في المصارف الحكومية في هذه المدن، وفي هذا سور
الإطــار طلبت الحكومــة العراقيــة مساعــدة المجتمــع الــدولي علــى مواجهــة التنظيــم، وهــو مــا تــمّ، عــبر
 تشكيــل “تحــالف دولي ضــد تنظيــم “داعــش””، لتبــدأ عمليــات مواجهــة التنظيــم الــتي اســتمرت

سنوات.

كما أدّت سيطرة “داعش” إلى قيام المرجع الشيعي الأعلى، علي السيستاني، بإطلاق فتوى الجهاد
الكفائي، التي أسفرت عن تشكيل ما يُعرَف اليوم بـ”الحشد الشعبي”، المكوّن من فصائل مسلحة
يز كثرها إيران من حيث الولاء والارتباط، وهنا أيضًا وجدت إيران الفرصة سانحة للتدخل وتعز يتبع أ
نفوذهـا داخـل العـراق، عـبر دعـم جهـود حلفائهـا في دحـر “داعـش”، وكذلـك تـأمين ممـرّ بـريّ يربطهـا

يا ولبنان. بحلفائها في سور

يز التصور السنيّ في مرحلة ما بعد “داعش”، بأن موجة التطرف لن أسفرت هذه المتغيرات عن تعز
تنتهــي دون أن تكــون هنــاك إجــراءات عمليــة تعيــد ثقــة الســنّة بالعمليــة السياســية، فالأســباب الــتي

دفعت “داعش” للظهور والسيطرة ما زالت موجودة في المجتمعات السنّية.

ممّا لا شك فيه أن أحد الأسباب الجوهرية لاستمرار موجات الفشل في وضع
حدّ للتنظيمات المتطرفة في العراق، ومنها “داعش”، هي أن هذه الأسباب
نابعة من مشاكل اجتماعية واقتصادية ساهمت بطريقة أو أخرى في إيجاد

بيئة لنموّ الجماعات المتطرفة.

إذ لم تسفر الحرب في مرحلة ما بعد “داعش” عن نهاية المظالم السنّية، بل زادتها تعقيدًا، إذ ما زالت
أعداد كبيرة من المجتمع السنيّ لا تستطيع العودة إلى المدن التي نزحت منها، إلى جانب أعداد كبيرة
كملها، وما رافقها من النازحين واللاجئين، فضلاً عن سيطرة الفصائل المسلحة الشيعية على مدن بأ

من عمليات تغيير ديموغرافي.

ــة الــتي افتتحتهــا هــذه الفصائــل في المــدن المحــررة مــن ســيطرة هــذا ناهيــك عــن المكــاتب الاقتصادي
“داعش”، والتي تمارس عمليات السيطرة على التجارة والاقتصاد والأعمال، وفرض إتاوات مالية
على المشاريع والاستثمارات، ما دفع سكان هذه المدن إلى المطالبة بإخراج هذه الفصائل منها بسبب

الإجراءات التي تقوم بها.

ا على مستوى التنظيمات المتطرفة، فهو أثبت حتى هذه اللحظة القدرة يمثل “داعش” تحولاً مهم



على التكيف السريع مع التحديات التي يتعرض لها، سواءً بعد هزيمته بالعراق، أو مقتل زعيمه أبو
ــات بكــر البغــدادي، حيــث اعتــاد “داعــش” علــى التكيــف بسرعــة اســتثنائية مــع الصــدمات والتفككّ

التنظيمية التي ألمتّ به بعد مقتل خلفاء وقيادات كبيرة له.

لـذا مـن الـضرورة بمكـان فهـم العوامـل الـتي يسـتند عليهـا هـذا التنظيـم والـتي تبقيـه متماسـكًا كلمـا
انحـدر نحـو الهاويـة، وخسر أحـد معـاركه الكـبيرة أو سـقط أحـد قيـادات الصـف الأول لـديه، حيـث إن
تنظيم “داعش” هو منتَج معقّد تطوّرَ بسرعة فائقة وفرض نفسه بقوة في ظروف استثنائية، ويمثل
طفــرة حقيقيــة مقارنــة بالجماعــات الجهاديــة الإرهابيــة الأخــرى، كــونه يســتند علــى محركــات أساســية

تطبيقية لا يحيد عنها سواء قويت شوكته أو ضعفت.

إضافــة إلى ذلــك، يتبــع التنظيــم بشكــل صــارم استراتيجيــة طويلــة الأمــد مرسومــة علــى شكــل خطــط
مدروسة، يقوم بمراجعتها وتطويرها بشكل مستمر، بحيث تتواكب مع الأوضاع المحلية والإقليمية
المتغيرة، وتساهم في حماية التنظيم من الاندثار، فمثلاً تطبيق مبدأ اللامركزية في العمليات الميدانية
يعطي للقيادات العسكرية حرية كبيرة في تنفيذ عمليات إرهابية تراها مناسبة طبقًا للظروف المحيطة
يـة توسّـعت وبشكـل كـبير نحـو إطلاق يـد القـادة الميـدانيين لتـأمين قسـط كـبير مـن بهـا، بـل أن اللامركز

التمويلات المالية، وتعزيز عمليات التجنيد الأفقية في المجتمعات التي يعيشون فيها.

أمــا فيمــا يخــص المحــرك الأيــديولوجي للتنظيــم، فإنــه يســتند إلى أنــه فقــه جهــادي خــاصّ، وهــو فقــه
هجين مستحدَث وغير مقنن كتلك المعمول بها لدى تنظيم القاعدة، فـ”داعش” يعتمد وبشكل كبير
على كتاب من فقه الجهاد لشخص يدعى أبو عبد الله المهاجر، وهو فقه يبيح قتل كل شخص وفي

أي وقت ولأي سبب بغية الوصول إلى الخلافة المنشودة.

ورغـم إعلان القـوات الأمنيـة العراقيـة بين حين وآخـر تنفيـذ عمليـات عسـكرية لملاحقـة الخلايـا النائمـة
التابعة للتنظيم المتطرف في مناطق نائية، إلا أنها لم تتمكن لغاية اليوم من الحد من هجماته، حيث
إن هذه العمليات لم تحقق أهدافها كاملة، لأن التنظيم يعمل بجماعات منفردة لا مركزية تتنقّل هنا
وهناك، كما أن العمليات الأمنية دائمًا ما تستند إلى معلومات استخباراتية بشأن أماكن التنظيم،
ا ومترامية الأطراف، ومن السهولة لعناصر التنظيم التخفي لكنها بالنهاية مناطق نائية وواسعة جد

فيها.

حيث إن العمليات الأمنية التي تشنّها القوات العراقية باتت تقليدية، إذ أنه يجب ألاّ نتكلم فقط عن
استراتيجيــة أمنيــة وعســكرية، بــل أصــبحت الــضرورة ملحّــة لبنــاء استراتيجيــة جديــدة لمواجهــة الفكــر
المتطرف، حيث إن المقاربة الأمنية المحلية وحدها ليست كافية للقضاء عليه، فالعراق يحتاج إلى جهد
دولي وإقليمي ومؤسسات الدولة بالكامل من أجل الحدّ من قدرات التنظيم وإنهائها بشكل كامل.

ففي تقرير صدر مؤخرًا للأمم المتحدة، أشار إلى أن “داعش” ما زال يحافظ على وجود سريّ كبير في
يا، ويشنّ تمردًا مستمرا على جانبيَ الحدود بين البلدَين مع امتداده على الأراضي التي العراق وسور
يـر أن التنظيـم مـا زال يحتفـظ بمـا مجمـوعه  آلاف مقاتـل كـان يسـيطر عليهـا سابقًـا، وأضـاف التقر

يا. نشطٍ في العراق وسور



يـة لاسـتمرار موجـات الفشـل في ويضـاف إلى مـا تقـدم، أنه ممّـا لا شـك فيـه أن أحـد الأسـباب الجوهر
وضع حدّ للتنظيمات المتطرفة في العراق، ومنها “داعش”، هي أن هذه الأسباب نابعة من مشاكل

اجتماعية واقتصادية ساهمت بطريقة وأخرى في إيجاد بيئة لنموّ الجماعات المتطرفة.

ومع استمرار هذه المشاكل، يحاول “داعش” الاستمرار بالاستفادة من استياء العرب السنّة، الذين
قد يجدون بالعنف أو دعمه وسيلة لتصحيح الأوضاع التي استجدّت بعد دحر “داعش”، والتي يأتي
في مقدمتها تصاعد الهيمنة الإيرانية، والدمار المستمر في المدن السنّية، والافتقار للفرص الاقتصادية،

وضعف سلطة الدولة في حصر السلاح، ووضع حد لسلوك الفصائل المسلحة.

قصور أم غياب الرؤية؟
بالتوافق مع حالة الفشل السياسي التي كان يمرّ بها العراق، بفعل الوضع الأمني المتأزمّ والسياسات
الــتي كــانت تعتمــدها حكومــة المــالكي، إلا أن ذلــك لم يمنــع مــن بــذل جهــود لإعــادة تأهيــل المتطــرفين
العنيفين الذين كانوا يقبعون في السجون العراقية، إذ بذلت الولايات المتحدة جهودًا حثيثة في هذا

السياق.

ففــي عــام  قــاد قائــد الســجون الأمريكيــة في العــراق، دوغلاس ســتون، برنامجًــا واســعًا لإعــادة
تأهيل المتطرفين، عبر ما عُرف في ذلك الوقت ببرنامج التنوير الديني، وكان البرنامج يهدف إلى معالجة
يا، فضلاً عن إعادة احتكاكهم وضع المعتقلين في السجون الأمريكية عبر إعادة تأهيلهم تعليميا وفكر
برجـال ديـن معتـدلين وأطبـاء نفسـيين، مـن أجـل تعريفهـم إلى الإسلام المعتـدل وإبعـادهم عـن الفكـر

السلفي الجهادي.

، وفي هــذا الإطــار أيضًا قــامت الولايــات المتحــدة بافتتــاح ســجون للأحــداث في ســبتمبر/ أيلــول
لمعالجــة وضــع الأطفــال ممّــن هــم دون  عامًــا، وإعــادة دمجهــم في المجتمعــات الــتي وُجــدوا فيهــا،

كثر تشددًا من كبار السن. خصوصًا أنهم كانوا خاضعين لأدلجة عقائدية أ

وكان هدف الولايات المتحدة هو تحييد الأطفال عن محاولات التنظيمات المتطرفة، وتحديدًا تنظيم
القاعدة، إلا أنه بعد نقل السجون التي كانت تديرها الولايات المتحدة إلى الحكومة العراقية بموجب
اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقّعة في ديسمبر/ كانون الأول ، ورغم بقاء السياقات ذاتها التي
كــان معمــول بهــا في التعــاطي مــع المتطــرفين، إلا أنهــا أظهــرت نجاحًــا محــدودًا، وهــو مــا أثبتتــه عمليــة

انضمام العديد من المتطرفين الذين تم الإفراج عنهم في وقت لاحق إلى “داعش”.

وممّـا لا شـك فيـه كـانت هنـاك العديـد مـن الأسـباب الـتي وقفـت خلـف إخفـاق هـذه البرامـج، أبرزهـا
سرعة تسليم إدارة السجون التي كانت تديرها الولايات المتحدة إلى الحكومة العراقية، دون أن تقوم
بتهيئة كوادر عراقية قادرة على إدارة وتنظيم البرامج التي كانت تعمل بها الولايات المتحدة، فضلاً عن
كـثر مـن إهمـال وضـع السـجون العراقيـة الـتي أصـبحت بـؤرة للابتزاز والمساومـة مـع عوائـل المعتقلين، أ



الاهتمام بإصلاح وضعهم.

هــذا إلى جــانب عمليــات الاعتقــال العشــوائي الــتي كــانت تقــوم بهــا الحكومــة العراقيــة، مــا ســهّل علــى
المتطرفين تجنيد الآلاف داخل السجون، إلى جانب محدودية الدور الذي كان يقوم به رجال الدين،
حيث لم يكونوا قادرين على التواصل مع المتطرفين العنيفين، وصعوبة التمييز بينهم، بسبب الفوضى

التي كانت تدار بها السجون العراقية.

ويضــاف إلى مــا تقدم إقــدام حكومــة المــالكي علــى إطلاق سراح مئــات المتطــرفين ممّــن لم يتــم إعــادة
تأهيلهم بشكل جيد عام ، بعد إقرار قانون العفو العام، إلى جانب انسحاب القوات الأمريكية
من العراق عام ، ما سهّل على “داعش” إعادة تجنيدهم، واستغلال فترة بقائهم بالسجن

عبر تكوين علاقات مع السجناء الآخرين الذين لم يكونوا متطرفين.

وبهذه الشاكلة أصبحت برامج إعادة تأهيل المتطرفين برامج غير مؤثرة، وأصبحت جزءًا من فعاليات
عادية تقوم بها الحكومة العراقية من أجل جعلها نشاطًا يمكن أن يحجب عنها الانتقادات الدولية،
وتحديـدًا المعنيـة بحقـوق الإنسـان، فحـتى لحظـة ظهـور “داعـش” لم يكـن هنـاك أي أثـر عملـي لبرامـج

إعادة تأهيل المتطرفين التي كان يُعمَل بها في السجون العراقية.

إن غياب نظام الرصد والمتابعة داخل السجون العراقية، والذي يهدف إلى متابعة أنشطة السجناء
يــة حركــة داخــل الســجون ــر للمتطــرفين حر المتطرفين وتقييــد حركتهم واحتــواء الفكــر الجهــادي، وفّ
ير إلى أن ســجن الحــوت (ســجن الناصريــة المركزي) وســجن بوكــا العراقيــة، إذ تشــير العديــد مــن التقــار
(معسكر اعتقال أمريكي) لعبا دورًا كبيرًا في تجنيد آلاف المتطرفين الذين التحقوا بـ”داعش” فيما بعد.

حيث إن زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي الذي كان معتقلاً في سجن بوكا عام ، التقى بالعديد
من القيادات المتطرفة في القاعدة آنذاك، وبعد خروجه من السجن بنى البغدادي علاقات وثيقة مع

زعيم القاعدة في العراق، أبو مصعب الزرقاوي، واختير عضوًا في مجلس الشورى للتنظيم.

وفي عـام  اختـار مجلـس الشـورى أبـو بكـر البغـدادي أمـيرًا جديـدًا للتنظيـم بعـد مقتـل أبـو عمـر
البغـدادي مؤسّـس التنظيـم وأمـيره، وفي عـام  عـدّل البغـدادي اسـم التنظيـم ليصـبح “تنظيـم
ــا لفشــل برامــج إعــادة الدولــة الإسلاميــة في العــراق والشــام”، حيــث يعتــبر البغــدادي نموذجًــا مهم

التأهيل، وغياب أنظمة الرصد والمتابعة داخل السجون.

في إطار جهود إعادة تأهيل المتطرفين في السجون العراقية، أطلقت حكومة
رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي مشروع “سترايف” الجديد في
العراق، من أجل منع العنف الذي ترتكبه الجماعات الإرهابية والمتطرفة ضد

الأطفال والأحداث والتصدي له.

إن الإشكالية الأكثر خطورة هي المقاتلون الأجانب، إذ لا يقتصر أمر فشل برامج إعادة التأهيل على



الواقع الداخلي في العراق، وإنما على متغيرات أخرى عكستها ظاهرة فشل الدولة ومشكلة السيادة
في العراق، إذ أدّى ضعف سيطرة الحكومات العراقية المتعاقبة بعد عام  في المنافذ الحدودية

للعراق، إلى تسهيل عملية دخول عشرات المتطرفين الأجانب إلى العراق.

إذ تشــير معلومــات ميدانيــة إلى أن “داعــش” يمتلــك اليــوم مــا يقــارب  نفقًــا علــى طــول الحــدود
ــل علــى طــرفيَ الحــدود، هــذا إلى جــانب فشــل يــة، والــتي يســتخدمها في عمليــات التنق العراقيــة السور
العديد من الدول، وتحديدًا الأوروبية منها، في تطوير سياسات فاعلة لمكافحة الإرهاب، يمكن أن تحد
من عملية تدفق المتطرفين إلى بلدان الشرق الأوسط، وتحديدًا العراق، إذ ما زالت السجون العراقية
تضم معتقلين من عناصر “داعش” من فرنسا وبريطانيا وألمانيا، ورغم مطالبة الحكومة العراقية لها

باستلام مواطنيها إلا أنها حتى الآن ترفض ذلك.

إن الدرس الرئيسي الذي يمكن استخلاصه من تجربة فشل برامج إعادة تأهيل المتطرفين في العراق،
هــو أنــه يجــب إرســاء نــوع مــن الرابــط بين برامــج إعــادة التأهيــل وإعــادة الــدمج، وبين خــدمات إنفــاذ
القانون والاستخبارات، من أجل تقليص الخطر النا عن محاولة إعادة دمج أشخاص متطرفين
يــا، ليــس في مرحلــة مين علــى إلحــاق الأذى، ويشكّــل مثــل هــذا التقييــم للمخــاطر أمــرًا ضرور ومصــم
اســتقبال الأشخــاص فحســب بــل في المراحــل اللاحقــة أيضًــا، وذلــك مــن أجــل أن يؤخــذ في الاعتبــار
كثر تطرفًا، كما حدث على ما يبدو إمكانية عودة الشخص ذي الصلة إلى درب التطرف أو قد يصبح أ

مع الأخوَين كواشي في فرنسا.

ولا بـد أيضًـا مـن السـؤال عـن الـدور الـذي يجـب أن يلعبـه الـدين في هـذه البرامـج، وقـد قـال الرئيـس
الأمريـكي الأسـبق، بـاراك أوبامـا، بوضـوح خلال قمـة مكافحـة التطـرف العنيـف، إن الغـرب لا يخـوض
مطلقًا حربًا على الإسلام، لكنه شدّد مع غيره من المسؤولين الأمريكيين الحاضرين على الحاجة إلى
الوقوف بوجه الأفكار المتطرفة، من هنا تبرز أهمية التعامل مع قضايا كمسألة الهوية ونزوات البحث
عـن المغـامرة وهالـة “العصريـة” المحيطـة بالجهـاد، في سـياق وضـع حـدّ لتقبـل النـاس للأيـديولوجيات
الخطـــيرة، إلا أن الأيـــديولوجيا هي العامـــل الـــذي يـــدفع في النهايـــة شخصًـــا مـــا إلى تخطـــي حـــدود

الخطابات والانخراط في أعمال عنيفة. 

وفي إطـار جهـود إعـادة تأهيـل المتطـرفين في السـجون العراقيـة، أطلقـت حكومـة رئيـس الـوزراء العـراقي
السابق مصطفى الكاظمي مشروع “سترايف” الجديد في العراق، من أجل منع العنف الذي ترتكبه
الجماعـات الإرهابيـة والمتطرفـة ضـد الأطفـال والأحـداث والتصـدي لـه، بالشراكـة مـع الاتحـاد الأوروبي

ومكتب الأمم المتحدة المعنيّ بالمخدرات والجريمة.

كما يهدف المشروع لتطوير وتنفيذ استجابات وطنية شاملة لمنع ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف
الـذي يـؤثر علـى الأطفـال والأحـداث، ويـدعم تطـوير استراتيجيـات متماسـكة تخـدم وتحمـي الأطفـال
يــز المجتمعــات الآمنــة والمرنــة والبحــث عــن بــدائل للملاحقــة والأحــداث بشكــل أفضــل، مــن خلال تعز
القضائية، عبر إعطاء الأولوية لتدابير إعادة التأهيل بهدف إعادة دمج الأطفال والأحداث في المجتمع،
حيــث صرحّ ســفير الاتحــاد الأوروبي في العــراق، مــارتن هــوث، قــائلاً: “تــدعم مبــادرة الاتحــاد الأوروبي
ومكتــب الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدرات والجريمــة “سترايــف جوفينيــل” الجهــود المبذولــة في العــراق



لحماية الأطفال من التهديدات المرتبطة بالإرهاب والتطرف العنيف”.

هل العراق بحاجة لاستراتيجية جديدة؟
بـالنظر إلى الواقـع الحـالي في العـراق، وتحديـدًا علـى مسـتوى محـاولات “داعـش” للعـودة مـن جديـد،
تدفع الضرورات الأمنية إلى أنه لا بد من تطوير استراتيجيات جديدة لإعادة تأهيل المتطرفين العنيفين
في العراق، فضلاً عن اعتماد آليات سياسية واجتماعية واقتصادية تهدف إلى تجفيف منابع التطرف
العنيـــف، حيـــث إن تـــوفير إدارات فاعلـــة للســـجون العراقيـــة، وتقييـــم المخـــاطر الناجمـــة عـــن إيقـــاف
المتطــرفين العنيفين في الســجون، وإعــادة تأهيلهــم ومــن ثــم دمجهــم في المجتمــع المحلــي، يمكــن أن

تساهم بطريقة أو أخرى في الحدّ من هذه المعضلة.

حيـث إن تهيئـة الظـروف العامـة في السـجون العراقيـة كي تتمـاشى مـع المعـايير الدوليـة الـدنيا، ووضـع
أنظمة فعّالة للتقييم والتصنيف، وتوفير الأمن المادي والإجرائي، وتدريب موظفي السجون المهنيين،
والمعاملة المنصفة والإنسانية، ومنع بؤر الفساد، وفكّ الارتباط بين السجناء المتطرفين وغير المتطرفين،
وتــوفير حــوافز اقتصاديــة بعــد الإفــراج عنهــم، كلهــا عوامــل تحتــاج لبرامــج عمليــة لتحقيقهــا، حيــث إن
اقتصــار الجهــد الحكــومي علــى الجــانب العقــابي وحــده لــن يحقــق النتيجــة المرجــوة مــن برامــج إعــادة

تأهيل المتطرفين في العراق.

إن الحاجة لتطوير استراتيجيات إعادة تأهيل المتطرفين نابعة من المتغيرات الجديدة التي سادت في
ســلوك التنظيمــات المتطرفــة، حيــث تســتفيد الجماعــات المتطرفــة مــن التقــدم الحاصــل في وسائــل
التكنولوجيــا للتواصــل مــع جيــل جديــد مــن الشبــاب المحبَــط مــن الوضــع الســياسي في العــراق، عــبر
الاسـتفادة مـن وسائـل التواصـل الاجتمـاعي وقنـوات اليوتيـوب وغـرف الدردشـة الخاصـة، مـا يسـهّل
عليهم نشر دعايتهم الخاصة، بشكل أسهل وأسرع حتى من جهود الحكومة العراقية التي ما زالت

محدودة في هذا السياق.

فمــن خلال متابعــة دور الحكومــات العراقيــة بعــد عــام ، لم تحــظَ فكــرة العمــل مــع المتطــرفين
العنيفين من أجل فكّ ارتباطهم بالعنف سوى بالقدر الضئيل من الاهتمام، ربما باستثناء الوسائل
التقليدية المتمثلة بالوسائل الردعية أو السجن، ففي الآونة الأخيرة أدركت بلدان كثيرة أنه لا يمكن

وضع حد للعنف والإرهاب عبر الوسائل التقليدية فحسب.

كثر خطورة، عبر توليد فرصة لنمو كما أدركت أن الاعتماد على الوسائل القسرية قد تؤدي إلى نتائج أ
كثر فعالية وشمولية في فهم ه الاهتمام على نحو متزايد إلى ابتكار وسائل أ العنف المقابل، ولذلك يوج
ـــا، إلى جـــانب ـــراد إلى الجماعـــات المتطرفـــة أو عـــودتهم للانضمـــام إليه وإدارة مخـــاطر انضمـــام الأف

استكشاف فرص فكّ ارتباط الأفراد بالجماعات المتطرفة، وإعادة إدماجهم بالمجتمع المحلي.

وفي ضــوء المخــاطر المتمثلــة في كــون الســجون تشكـّـل مواقــع محتملــة لقيــام الســجناء المحكــوم عليهــم



بجرائم لا تمت إلى التطرف العنيف بصلة باعتناق التشدد المفضي إلى التطرف، وهي حالة منتشرة
داخل السجون العراقية، ينبغي على السجون العراقية أن تطور وسائل فعّالة للحيلولة دون هذا،
ا، ذلـك أن يـ خصوصًـا أن السـجون قـد تكـون فرصـة مناسـبة لإعـادة تأهيـل الكثـير مـن المتطـرفين فكر
الوقت الذي يقضيه المتطرفون في السجن قد يحدث تحولاً بعيدًا عن التطرف العنيف، بل يمكن أن

يكون عاملاً محفزًا للتغيير الإيجابي.

ومع تكرار حالات هروب السجناء من السجون العراقية، وتحديدًا المنتمين للتنظيمات المتطرفة، فإن
الإدارة الســليمة للســجون تقلّــل مــن فــرص هــروب الســجناء المتطــرفين العنيفين، والحــد مــن ســوء
سلوكهم واتصالاتهم الخارجية غير الملائمة، كما يمكن لتحسين بيئة السجون أن يساعد بألاّ تصبح
السجون بيئة مناسبة لاعتناق السجناء الفكر المتطرف، كما أن عناصر الأمن القائمين على إدارة أمن
الســجون ممكن مــن خلال ســلوكهم الإنســاني والمهــني أن يحــدثوا تغيــيرًا في طريقــة تفكــير الســجناء،

وإبعادهم تدريجيا عن الفكر المتطرف.

الحاجة لتطوير كوادر أمنية فاعلة للتعامل مع المتطرفين العنيفين في السجون
العراقية، قد تشكلّ العنصر الأهم في أي استراتيجية جديدة للتعامل معهم، إذ

يجب أن يخضع الموظفون المتعاملون مع العناصر المتطرفة لتدريب يومي.

إذ تتعـرض السـجون العراقيـة لانتقـادات مسـتمرة، سـواءً مـن قبـل لجنـة حقـوق الإنسـان في مجلـس
النـواب العـراقي أو مـن قبـل المنظمـات الدوليـة، وأبرزهـا منظمـة العفـو الدوليـة، وذلـك بسـبب طبيعـة
الأنظمة المتّبعة في السجون العراقية، حيث تتصدى أنظمة السجون في العديد من الدول للتحدي
المتمثـل في حبـس السـجناء العنيفين عـبر السـعي لتحسين ظـروف إدارة السـجون، ومـن شـأن تنفيـذ
هــذا النهــج تحسين طريقــة إدارة الســجون، وفي الــوقت نفســه تمكين إدارة الســجن مــن أن تحــدّد
يـد مـن الوضـوح مـن يحتـاجون إلى تـدخلات محـددة لفـكّ ارتبـاطهم بـالعنف القـائم علـى أسـاس بمز

الأيديولوجيا.

إن طريقة تعاطي الأجهزة الأمنية العراقية مع الملفات المتعلقة بالإرهاب تحتاج هي الأخرى إلى إعادة
تعريــف وتنظيــم، حيــث تمتلــئ الســجون العراقيــة بعــشرات الســجناء الذيــن لم يتــم حســم ملفــاتهم
ســنوات علــى اعتقــالهم، خصوصًــا أن العديــد منهــم تــم  أو  القضائيــة، رغــم مــرور مــا يقــارب علــى

اعتقاله بناءً على وشاية المخبر السريّ.

وفضلاً عـن ذلـك يحتـاج النظـام القضـائي هـو الآخـر إلى إعـادة إحيـاء دوره حيـال الملفـات الأخـرى الـتي
تــدخل في إطــار القضايــا الإرهابيــة، خصوصًــا تلــك المتعلقــة بســلوك الفصائــل المســلحة الشيعيــة، ومــا
مارسته من سلوكيات متطرفة أثناء وبعد نهاية الحرب على “داعش”، حيث إن التراخي معهم في
مقابـل التشـدد مـع العنـاصر مـن التنظيمـات السـنّية المتطرفـة، قـد يجعـل مـن هـذه الازداوجيـة مـبررًا

للانتقام والعنف.



كما ينبغي الإدراك أن محاولات الفرار المستمرة لا تقتصر على محاولات السجناء المتطرفين العنيفين
الخــروج مــن الســجن مــن الــداخل، ذلــك أن الجماعــات المتطرفــة العنيفــة، خصوصًــا الــتي لهــا قــوة
عسكرية وسيطرة على الموارد والأرض كـ”داعش”، تشنّ هجمات بصورة متزايدة على السجون التي
يتواجـد فيهـا عنـاصر التنظيـم، فضلاً عـن سـعيها المسـتمر لإثـارة الفـوضى داخـل السـجون، وفي بعـض

الحالات يهاجم عناصر التنظيم السجون من أجل خلق بيئة مناسبة لفرار السجناء.

حيــث تمكّــن عــدد مــن عنــاصر “داعــش” الفــرار خلال انفجــار اســتهدف ســجنًا في محافظــة الحســكة
يـــا في  ينـــاير/ كـــانون الثـــاني ، كمـــا يحصـــل بالهجمـــات المســـتمرة لعنـــاصر شمـــال شرقي سور
يا الديمقراطية “قسد” في شمال شرق “داعش” على سجن غويران الذي تسيطر عليه قوات سور

يا، أو الهجمات التي تطال السجون العراقية. سور

يا، إلا ورغم نجاح القوات الأمنية العراقية في احتواء تأثير هذه الهجمات، أو تحصين الحدود مع سور
أن احتمالية نجاحها تبقى واردة، خصوصًا أن هناك تجارب ناجحة للتنظيم في هذا السياق، ففي
مايو/ أيار  تمكنّ  سجينًا من المدانين بالإرهاب من الفرار من سجن المثنى، وهذه الحادثة
، هي الثالثة من نوعها بعد حادثة هروب سجناء أبو غريب في العاصمة العراقية بغداد عام

. وهروب سجناء بادوش في الموصل عام

وفي إطــار البحــث عــن استراتيجيــة جديــدة لإعــادة تأهيــل المتطــرفين في العــراق، يشــير ضعــف الجهــد
الاســـتخباراتي العـــراقي داخـــل الســـجون إلى قصـــور واضـــح في كيفيـــة جمـــع المعلومـــات عـــن الســـجناء
واتصالاتهم الخارجية، حيث إنه من أجل جعل إدارة السجون فاعلة كما كان عليه الحال قبل عام
 عندما كانت الولايات المتحدة تشرف على السجون العراقية، وتطبّق برامج متكاملة لإعادة
التأهيـل، أن يكـون لجميـع السـجون العراقيـة، وتحديـدًا الـتي تتعـرض لحـالات هـرب مسـتمرة، نظـام
استخبارات محكم لجمع المعلومات الأمنية، وغيرها من المعلومات ذات الصلة بالتنظيمات المتطرفة،

وبما يتفق مع التشريعات الوطنية والمعايير الدولية.

وينبغي أن تقع على عاتق موظفي السجون مسؤولية العمل بنشاط على جمع المعلومات الأمنية
ونقــل هــذه المعلومــات إلى الــدوائر الأمنيــة، مــن أجــل تحييــد جهــود التنظيمــات المتطرفــة، وقطــع أي
ــا مــن جــوانب الأمــن الــدينامي في العــراق، ارتبــاط لهــا مــع الســجناء المتطــرفين، ويعــدّ هــذا جانبًــا مهم
ويتطلــب أن يتواصــل موظفــو الســجن بنشــاط مــع الســجناء مــن أجــل الحصــول علــى المعلومــات
الدقيقة، وبناء علاقات إنسانية معهم إذا أردوا أن يحصلوا على معلومات نوعية ودقيقة، بعيدًا عن

العقلية التقليدية في إدارة السجون القائمة على العنف والقسر.

إن إيلاء هذه الجوانب أهمية قصوى قد يدعم أي جهود حكومية عراقية لبناء استراتيجية جديدة
لإعـادة تأهيـل المتطـرفين العنيفين، إذ تشـير أغلـب الوثـائق الـتي تـم ضبطهـا أثنـاء اعتقـال العديـد مـن
العنـــاصر المـــرتبطين بــــ”داعش” أثنـــاء الحـــرب وبعـــدها، إلى أن التنظيمـــات المتطرفـــة العنيفـــة، ومنهـــا
“داعش”، تمكنّت من بناء شبكاتها التنظيمية داخل السجون العراقية من خلال ممارسات جرى
يبية بشأن كيفية تطويرها بعناية، حيث نجحت العديد من القيادات الداعشية من تطوير أدلة تدر
التصرف والتنظيــم داخــل الســجن، وتشكيــل خلايــا ناشطــة داخــل الســجون شبيهــة بالخلايــا النائمــة



التي تتبع التنظيم في المدن والأرياف.

هذا إلى جانب استخدام رموز ومصطلحات لغرض التواصُل السريّ داخل السجن، وإن عدم تمكن
الأجهزة الأمنية العراقية من تفكيك هذه النشاطات أو الحد منها داخل السجون العراقية، سهّل
على التنظيم العمل بصورة فعّالة للحفاظ على الشبكات التي شكلّها داخل السجون، من أجل ضخّ

دماء جديدة في صفوف التنظيم بعد الإفراج عنهم.

وأخيرًا، إن الحاجة لتطوير كوادر أمنية فاعلة للتعامل مع المتطرفين العنيفين في السجون العراقية،
قــد تشكّــل العنصر الأهــم في أي استراتيجيــة جديــدة للتعامــل معهــم، إذ يجــب أن يخضــع الموظفــون
المتعاملون مع العناصر المتطرفة لتدريب يومي، ويجب أن يشمل التدريب مواضيع مهمة، منها فهم
ــة إلى العنــف، وتقييــم الســجناء المتطــرفين حســب التطــرف العنيــف، وتمييز علامــات التطــرف المؤدي
مســتوى ودرجــة العنــف، وتقييــم المعلومــات الاســتخباراتية، والتــدريب علــى مكافحــة الشغــب داخــل
ــد بالمعــايير الأخلاقيــة والإنسانيــة، وتحصين المــوظفين مــن حــالات الســجون ومحــاولات الفــرار، والتقي
الرشوة التي يقوم بها عناصر التنظيم من أجل تسهيل تواصلهم مع الخا، كل هذه العناصر يمكن
كـثر أن تشكـّل بطريقـة أو أخـرى فرصـة لضبـط سـلوك العنـاصر المتطرفـة داخـل السـجون، وتجعلهـم أ

قبولاً لبرامج إعادة التأهيل ودمجهم بالمجتمع المحلي.

آليات الحل
يا، إلا أن استراتيجيـة مواجهـة التنظيـم حاليـا، المتمثلـة رغـم نجـاح العـراق في هزيمـة “داعـش” عسـكر
ــة والاجتماعيــة، والأهــم التأهيليــة، ســتمكنّ ــات الأمنيــة والعســكرية، دون الاقتصادي باعتمــاد المقارب
التنظيم من العودة بأي لحظة، فالظروف التي سمحت بتحول العديد من عناصر القاعدة إلى عناصر

يعملون ضمن “داعش” ما زالت حاضرة وبقوة بالساحة العراقية.

ولعلّ فشل المقاربة الأمنية في مواجهة تنظيم القاعدة، قد تتكرر مع تنظيم “داعش”، وهو ما يدفع
يــة للتطــرف، وتضــع للقــول بــضرورة أن تكــون هنــاك رؤيــة عراقيــة جديــدة تــدرس الأســباب الجوهر

الأدوات المناسبة للتعامل معها، بعيدًا عن الحلول الأمنية التقليدية.

إن إعطـــــاء الأهميـــــة القصـــــوى للأبعـــــاد الاقتصاديـــــة والاجتماعيـــــة، فضلاً عـــــن إعـــــادة تصـــــحيح
يــد “داعــش” مــن أهــم يــات في المجتمــع العــراقي، يمكــن أن يساهمــا في تجر موضوع الحقــوق والحر
الأسـلحة الـتي يحـارب بهـا، حيـث إنـه عـبر هـذه المسـارات نجـحَ في تجنيـد العـشرات مـن العنـاصر الذيـن
وجدوا أنفسهم دون فرص اقتصادية أو مستهدَفين من قبل برامج اجتماعية، وخضوعهم بطريقة
انتقائيـة لسـياسات الإقصـاء والتهميـش، وهـو مـا وفّـر بـدوره فرصـة للبحـث عـن أدوات فاعلـة تعيـد
تصــحيح هــذه الاختلالات الداخليــة، وفي الــوقت الــذي نجــح فيــه “داعــش” في إقنــاع هــذه الأوســاط
بالقدرة على التصحيح والمعالجة، وجد التنظيم نفسه مهيّأ لاستقبال أعداد كبيرة من الناقمين على

الوضع الجديد.



إن القدرة على إحداث توازن بين التكاليف والمخاطر، وبين الهدف المرجو والهدف الصعب، يمكن أن
تضــع العــراق أمــام رؤيــة واضحــة لمواجهــة عنــاصر التنظيــم، وتحديــدًا المســتهدفين مــن برامــج إعــادة
التأهيل، إذ ينبغي أن تكون هناك بيئة قادرة على ترسيخ هذه المسائل في عقلية المتطرفين العنيفين
الذيــن يخضعــون لهــذه البرامــج، مــن أن التعــاون ســيكون فرصــة لإعــادة انــدماجهم في مجتمعــاتهم
المحلية، أما الإصرار على النهج المتطرف قد يجعلهم يتحملون أثمانًا باهظة، ورغم أنها استراتيجية غير
مضمونــة النجــاح، إلا أنهــا قــد تبــدو نهجًــا مرجّحًــا في حالــة انعــدام البــدائل الأخــرى، أو ضعــف فــرص

نجاحها.

بالإضافــة إلى مــا تقــدّم، يحتــاج العــراق إلى
خلـق تصـور جديـد لإعـادة تأهيـل المتطـرفين
يـــا وأيـــديولوجيا، وذلـــك عـــبر العنيفين فكر

عدة آليات مهمة، أبرزها:
. ينبغي لبرامـج إعـادة التأهيـل، وتحديـدًا المتّبعـة في السـجون العراقيـة، اتبـاع كفالـة الاحتجـاز الآمـن
للسجناء، وأن تمنع التشدد المفضي إلى العنف، وأن تسعى إلى ضمان فكّ ارتباط السجناء بالعنف

مستقبلاً.

. يجـب تنفيـذ التـدابير الأمنيـة المناسـبة الـتي تحـافظ علـى التـوازن بين الـضرورات الأمنيـة والإجرائيـة،
ويجب أن يكون لدى جميع السجون التي تضمّ سجناء متطرفين نظام استخبارات فاعل، يضمن

عزل السجناء عن العناصر الفاعلة خا السجن.

. يجــب أن تكــون هنــاك برامــج تأهيليــة للمــوظفين العــاملين في الســجون الــتي تضــم المتطــرفين،
وإخضاعهم لبرامج متخصّصة للتعامل مع هؤلاء المتطرفين، وضمان سلامتهم من أجل توفير بيئة

مناسبة للعمل وتحقيق نتائج فاعلة.

. ينبغي أن يكون هناك نهج فكري واضح لفكّ الارتباط بين المتطرفين والفكر المتطرف، وأن يكون ذا
كثر اعتدالاً. تأثير في دفع المتطرفين العنيفين الذين يعتنقون الفكر المتطرف إلى اعتناق أفكار أخرى أ

ــا علــى هيكليــة واضحــة تتضمّن المشــورة والــدعم . كمــا يجــب أن يكــون هــذا النهــج الفكــري قائمً
النفسي، برامــج ســلوكية، مناقشــات وحــوارات، تعليــم وتــدريب، وأنشطــة اجتماعيــة وثقافية تــدفع

المتطرف للتأقلم مع الوضع الجديد.



وإلى جانب المسارات التقنية والفنية التي ذكرناها، فإن التهديدات العابرة للحدود التي يشكلّها عناصر
“داعش”، تتطلب أن تتوافر الجهود الإقليمية والدولية لمساعدة العراق على مواجهة التنظيم، ليس
بالأســاليب العســكرية فحســب، وإنمــا بمساعــدته أيضًــا علــى تطــوير أســاليب إعــادة تأهيــل ســجناء
ية لتحقيق هذا الهدف، وتحديدًا على مستوى خلق توءمة دولية التنظيم، وتزويده بالأداوت الضرور
كثر مسؤولية مع البرامج الناجحة في هذا الصدد، فضلاً عن ضرورة أن يمارس المجتمع الدولي دورًا أ
في ضبط الحدود ومنع سفر من لديهم سجلاّت أو مؤشرات أمنية، فضلاً عن تفعيل دور اليوروبول

والأنتربول، في مراقبة ومتابعة من يسعى للوصول إلى مناطق الصراع.

كمــا ينبغــي علــى الحكومــات العراقيــة أن تبــذل جهــودًا في اســتعادة ثقــة المجتمــع المحلــي والــدولي، عــبر
ـــا في تجفيـــف منـــابع التطـــرف في تقـــديمها جهود طموحـــة في هـــذا الســـياق، وأن تـــؤدي دورًا مهم
كثر اعتدالاً، إذ إن البقاء على العراق عبر ممارسات وأساليب تعيد تشكيل المجتمع العراقي وفق نهج أ
ـــتي يعـــاني منهـــا العـــراق ـــا، كمـــا أن الأزمـــات المعقـــدة ال الســـلوكيات السابقـــة ذاتهـــا لن يجـــدي نفعً
يا، عبر يا وعسكر كثر كفاءةً تقود إلى هزيمة “داعش” فكر اليوم تستدعي أن تكون هناك استراتيجية أ

توفير الموارد والإمكانات التي تعالج معضلة التنظيم من العمق.

إذ إن النجاح في معالجة الأسباب الجوهرية التي ساهمت في نشوء فكر التطرف وصعود “داعش”،
ومن ثم إعادة تأهيل متطرفيه ودمجهم بالمجتمع المحلي، ستعطي نجاحات حاسمة ليست في إنهاء

تأثير ووجود التنظيم فحسب، بل أي جماعة متطرفة قد تظهر في العراق مستقبلاً.
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